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        عبد الرحمن توميعبد الرحمن توميعبد الرحمن توميعبد الرحمن تومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                

�جامعة بومرداس -أستاذ الاقتصاد                                                                                  �
� �

Iא�����������	
�� �
  .الأزمةثم  الكارثة، الحادثة، الواقعة،: بين لغويا علينا أن نفرق بداية -1

مؤنث الواقع، تعني المصادمة في الحرب أو النازلة من صروف الدهر، كمـا أنهـا  ::::الواقعة 
  .تقع بالخلق فتغشاهم  لأنهاتعني القيامة ، 

  أول مايبدو، أو نقيض القديم مؤنث الحادث ، وجمعها حوادث وحادثات ، وهي الشئ  ::::لحادثة اااا
  .لغم الشديدلجمع كوارث وهي الشئ المسبب  ::::الكارثة 
ونقول الآزمة ،هي جمع إزم وأزم وأزمـات وأوازم ، وتعنـي الشـدة والضـيقة ، نقـول  :الأزمة 

  :وهناك حكمة تقول . أزمة اقتصادية وازمة سياسية ، ونقول أزم العام بمعنى اشتد قحطه 
  .، بمعنى الامتناع عما يضر) لأزم أصل كل دواء ا(  

فـي واحـدة علـى الأقـل مـن أما اقتصاديا ، فالأزمة هي ظاهرة تعبر عن خلـل عميـق قـد وقـع  -2
    .مؤشرات الاقتصاد الكلي أو الجزئي

العجز المزمن في ميزان المدفوعات ، البطالة الجامحة ،انهيار قيمـة أزمة الديون ، ::::مثال 
والمستمر لقيم الأسهم المتداولـة فـي سـوق البورصـة ، توقـف زبـائن  العملة ، الانخفاض الشديد

  .الخ... مهمين عن الدفع لإحدى المؤسسات 
 ـيرى الماركسيون بأن الأزمة الاقتصادية هي نتاج التناقضات الواردة في طريقة الإنتاج الرأسمالي   .  ـ

( في أحد الكيانات الإداريـة ــ وهناك من عرف الأزمة بأنها حالة يواجهها متخذو القرار       
، تتلاحق فيها الأحداث وتتشابك الأسباب بالنتائج ويفقد معهـا  1)الخ ...الدولة، مؤسسة، مشروع

  متخذو القرار القدرة على السيطرة ، أو تحديد الاتجاه العام لها في المستقبل 
II�
����א��� �

  :تتميز الأزمة  بجملة من الخصائص من أهمها 
ابكة ومعقدة سواء أكـان الأمـر يتعلـق بعناصـرها وأسـبابها، أم كـان بقـوى متداخلة ومتش .1

المصالح المؤيدة والمعارضة لها، كمثل طائرة تجارية تسقط لخلل ما ، فادا كانت شركات التأمين 
تعطي لها تفسير سلبي نتيجة التعويضات التي تدفعها ، فان شركات صـنع الطـائرات تعطـي لهـا 

  .تلقى طلبات على طائرات أخرى تفسير ايجابي لأنها ست
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  . المفاجئة والاستحواذ على صدارة الأحداث ، حيث تأخذ حيزا هاما من الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد .2
مصدر الأزمة يمثل نقطة تحـول أساسـية فـي النسـيج الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أو  .3

ها يمكن أن تؤدي إلى السياسي نتيجة الخسائر التي تنجم عنها ، بحيث إن لم تعالج في وقت
  .أوضاع غير مرغوبة 

صدمة ودرجة عالية من التوتر، حيث تسبب اضـطرابات نفسـية للأشـخاص مـثلا بسـبب  .4
  . الإفلاس قد ينتحر الشخص المفلس مما يزيد في تعقيد الأزمة 

أنمـاط تنظيميــة غيـر مألوفــة، وابتكــار لطـرق المعالجــة والاسـتيعاب ومواجهــة الظــروف  .5
  .ة على التغيرات المفاجئةالجديدة المترتب

  .درجة عالية من التنسيق والاتصال بين الأطراف ذات العلاقة  .6
IIIא����������� �

  :عادة ما تصنف الأزمة حسب المعايير التالية
  )الخ ...اقتصادية، سياسية، اجتماعية، بيئية،ثقافية، أمنية( حسب نوع ومضمون الأزمة  .1
  .إقليمية ، جهوية ، دولية محلية ، : حسب النطاق الجغرافي للأزمة  .2
  .بسيطة، حادة: حسب حجم الأزمة .3
  .أزمة انفجارية سريعة، أزمة بطيئة طويلة: حسب العمر الزمني لبقاء الأزمة .4
هـذا المعيـار يسـتند إلـى نوعيـة ومضـمون :حسب طبيعة التهديدات التـي تخلـق الأزمـة .5
اقتصـادي، أوغـزو  لتهديد ، فقـد يكـون موجـه بالخصـوص إلـى شـبكة المعلومـات، أو حصـارا 

  الخ..عسكري 
IVא�د��א�����د�����������א�ز �

   :يمكن إيجاز الخلفية الفكرية للازمة الاقتصادية عند الغرب من خلال مدرستين
لـعة هـو      العمـل الـلازم  :الأولى  بقيادة كارل ماركس ،حيث يرى هذا الأخير بأن الذي يحدد قيمـة الس

لـعة  لإنتاجها من قبل عامل متوسط في النشاط ، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون أجر العامل معادلا لقيمة الس
اـج  غيـر أن . التي أنتجها ، وذلك حتى يتسنى له تأمين معيشته ، وجعله في وضع يساعده علـى المزيـد مـن الإنت

المنتجة أعلـى  أن قيمة السلعة: الرأسمالي يقوم بتشغيل العامل لمدة أطول تفوق الاجرالذي يدفعه له، والخلاصة 
  .حيث يأخذه الرأسمالي "فائض القيمة " من الأجر المدفوع له ،وهذا الفرق يسميه 

والذي يحدث هو مضاعفة فوائض القيمـة عنـد الرأسـمالي والتـي تتـرجم علـى شـكل سـلع أو 
خدمات ، وبما أن أجور العمال في الواقع هي أدنى من القيمة الفعليـة لعملهـم لـن يتمكنـوا مـن شـراء 
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يع السلع التي أنتجوها ، فيحدث انقطاع في التوازن بـين الإنتـاج والاسـتهلاك يـؤدي فـي الأخيـر جم
  .إلى اختناق في الأسواق من جراء فائض الإنتاج فتكون الأزمة

  ــ انهيار الأسعار
  ــ إفلاس صغار المنتجين لكونهم لم يستطيعوا مقاومة تدهور الأسعار

 ـبالمقابل تقوم الشركات القوية    باستغلال منتجات الصغار فتصبح حينها محتكرة للسوقـ
بقيــادة جــون مينــا رد كنــز، حيــث جــاءت نظرياتــه حــين اســتفحلت الأزمــة الماليــة  :الثانيــة 

في أمريكا ، والتي دعا من خلالها إلـى واجـب تـدخل الدولـة منتقـدا  1929والاقتصادية مع مطلع سنة 
ا تهـتم بتفسـير التصـرفات الفرديـة لكـل مـن المنـتج بشدة النظرية الكلاسـيكية ، حيـث نعتهـا بكونهـ

والمستهلك ولكنها عاجزة عـن تفسـير الظـواهر الاقتصـادية ، وقـال لقـد أخطـأت هـذه النظريـات فـي 
تأكيدها على أن مصلحة الأفراد تؤدي حتما إلى المصلحة العامة ، في حـين أن مصـلحة الفـرد تتطلـب 

  .وء إلى الإنفاق والتشجيع على الاستهلاك الادخار بينما المصلحة العامة تتطلب اللج
وبصورة موجزة ومركزة فإن الخاصية الرئيسية للأزمات عند كنز أنها أزمات محتملة دوريـا، 

  .كما لو تكون ظاهرة مألوفة لهشاشة وعدم استقرار النظام الاقتصادي الرأسمالي 
  

        يبين نظرية كنز في تفسير أسباب الأزمةيبين نظرية كنز في تفسير أسباب الأزمةيبين نظرية كنز في تفسير أسباب الأزمةيبين نظرية كنز في تفسير أسباب الأزمة: : : : 01010101مخطط رقم مخطط رقم مخطط رقم مخطط رقم 

 من إعداد الباحث : المصدر  
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بشكل مبسط ، تعرف الأزمة الاقتصادية بأ نهـا فتـرة انقطـاع لمسـار النمـو الاقتصـادي : التعريف
  . 2السابق ، بل حتى انخفاض للإنتاج ولفترة يكون فيها النمو الفعلي أقل من النمو الاحتمالي

  :تقسيمات مختلفة ربطها الاقتصاديون بالمظاهر التي تميزهاللازمة الاقتصادية : التقسيم
أزمات العملة ، حيث يحدث أن تتعرض عملة بلد ما لهجوم عنيف من قبـل المضـاربين ، ممـا  .1

يؤدي لانخفاض شديد في قيمتها ، وهنا تحدث الأزمة إذا تغاضـت السـلطات فـي الـدفاع عنهـا ، 
  . سعر الفائدة  كالتدخل في سوق الصرف الأجنبي أو الرفع في

أزمات مصرفية، كأن يتعرض بنك أو مجموعة مـن البنـوك إلـى تـدافع شـديد مـن قبـل المـودعين  .2
  . لسحب ودائعهم مع عدم القدرة على مواجهة طلبات السحب، مثل ما حدث في جنوب شرق آسيا

تجـاه أزمة المديونية الخارجية ، إذ يصبح البلد المعني غير قـادر علـى الوفـاء بتسـديد ديونـه  .3
  .دائنيه ، كما حدث في بلادنا مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي 

أزمات مالية شاملة ، وهي أزمات تتميز باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وتصبح عندها  .4
غير قادرة على العمل بكفاءة ، مما تنجر عنها آثار غيـر مرغوبـة علـى الاقتصـاد الحقيقـي ، كأزمـة 

عن الوفاء بالالتزامات ، أو انفجار فقاقيع الأصول مثل ما حدث في سوق الأوراق السيولة والتوقف 
 .  1990المالية باليابان سنة 

�IV؟�����א�������ذא��)���'��ز���K� �
تعرف الأزمة المالية العالمية بأنها اضطراب يصيب النظام المالي برمتـه ، حيـث تـنخفض 

أو إفلاس البنوك أو اضطرابات في أسـواق الصـرف كمـا  أسعار الأصول المالية أو إفلاس المدينين
  .هو موضح في الشكل التالي 

  
        يبين التأثير المتبادل للازمة في النسيج المالييبين التأثير المتبادل للازمة في النسيج المالييبين التأثير المتبادل للازمة في النسيج المالييبين التأثير المتبادل للازمة في النسيج المالي: : : : 02020202مخطط رقم مخطط رقم مخطط رقم مخطط رقم 

 من إعداد الباحث: المصدر

  ا����ض أ&(�ر اCB?ل
  )اE$&B ( ا�/����

 )ا��?ق ا�/���� ( 

  إI#س ا�/�	+�'         
  

  ] وا��+�ات أ&?اق ا��ــ:وض[
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  ا�N:ف          
  

  إI#س ا��+?ك         
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ــ إن عدم قدرة بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجيـة قـد يـؤثر سـلبا علـى  
وعلـى هـذا الأسـاس فقـد .  1982ويزيد من احتمال إفلاسها ، كما حدث في أزمـة المديونيـة سـنة  البنوك

  .  تنتقل أزمة المديونية من سوق القروض والسندات إلى الجهاز المصرفي
ــ وبنفس الصورة إذا ظهرت حالات إفلاس في البنـوك ، سـوف تـؤدي هـذه الحالـة حتمـا إلـى 

لمقترضين ، وبالتالي احتمال إفلاسهم كما حدث في الأزمـة البنكيـة انخفاض في تقديم القروض إلى ا 
  .  1929بالولايات المتحدة سنة 

ــ كما أن أزمة سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلـى اضـطرابات فـي أسـعار السـندات بسـبب 
  .تخلي المستثمرين عنها والتحول إلى سندات بعملة أخرى 

مجرد التوقع بذلك ، هـذا يـؤدي إلـى ظهـور  ــ إن تخفيض قيمة العملة المحلية ، أو حتى
موجة من السحب للودائع الموجودة لدى البنوك من أجل تحويلهـا إلـى عمـلات أجنبيـة أخـرى 

  .تفاديا لخسائر الصرف ، مما يتسبب في أزمة سيولة لدى البنوك 
لأن  ــ كما تنتقل الأزمة من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات، وهذه الحالة غالبـة الحـدوث،

  . الاستثمار في السندات هو بديل عن الاستثمار في الأسهم ، والعكس صحيح 
ــ ويظهر جليا من خـلال المخطـط السـابق بـأن الأزمـة سـوف تنتقـل حتمـا مـن أسـواق 
الودائع إلى السوق المـالي ، والعكـس صـحيح ، ذلـك لأن هنـاك عـدد كبيـر مـن البنـوك يعتبـر 

  .وسطاء ماليين أو تجار الأوراق المالية كمتعامل في السوق المالية ، إما ك
II�V������?!0/�!ز��.�א�)#ن�א�$,#�+�א���� �
� �

@ÝÐ�c@µg@ÙÔíŠ�@¿@áèÜibÔn�@Ùãþ@Ú…ìÈ•@õbäqc@÷bäÛa@Éß@bÐîĐÛ@å×@@B@@
                                   ŠãŒîß@æì�Üíë@@

@@
      بدايـة مـن الكسـاد العظـيم لقد عرف القرن العشرين العديد من الأزمات المالية والاقتصـادية،

 ـ 1930(   ـ 1954( مـــرورا بتبـــاطؤ الخمســـينات )  1939ــــ                             وبركـــود الســـبعينات والثمانينـــات )  1960ــــ
 ـ 1975(    ) 1997، 94، 1987 (بأزمات ، وانتهاء ) 1984ـ

علـى تحاليـل لو تصفحت معي أي مرجع هام مـن مراجـع منظـري الرأسـمالية لوضـعت يـدك 
و التـي مـن خلالهـا يعطـي التـاريخ "بالدورات الاقتصادية " ليست بالقليلة، كلها تؤكد ظاهرة ما يسمى 

  .الاقتصادي قراءة ، مفادها بأن الاقتصاد لاينمو أبدا بطريقة سلسة متناسقة 
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وعليه فلو شهد بلد ما سنوات من التوسع والازدهار الاقتصـادي ، فسـوف يشـهد سـنوات 
من الركود الاقتصادي ، أو حتى الذعر والخراب ،والمهـم فـي المشـهد أن النـاتج الـوطني  تتلوها

ينخفض ، وتتراجع الأرباح والدخل الحقيقي ، وتقفز البطالة إلى مستويات غير مريحة مع خسـارة 
  . 3أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم

قـد . قتصاد فـي اسـتعادة عافيتـه والمهم أن الأزمة سوف تصل إلى أدنى حد لها ، ومن تم يبدأ الا 
يكون بشكل بطيء أوسريع ، تصاحبه قوة أوضعف ، كما يمكن أن يحدث طفرة تتسـم بمسـتوى عـال مـن 
الطلب النشط ، والكثير من فرص العمل، ورفع لمستويات المعيشة ، مثلما يمكن أن يصـاحب هـذا النمـو 

  . ها هبوط آخر مفاجئ فورة تضخمية سريعة وارتفاع في الأسعار والمضاربات يتبع
أما النتيجة التي وصل إليها المنظرون للرأسـمالية تتمثـل فـي كـون أن ظـاهرة الـدورات 

حركات الارتفاع والانخفاض في المخرجات ، : الاقتصادية تتشكل من أربعة متغيرات أساسية هي 
اقتصـاديات  والتضخم ، وأسعار الفائدة ، والتوظيف ، وبمعنى آخر هـي الصـفات التـي تتميـز بهـا

السوق كلها ، حيث تدوم عادة لفترة تتراوح ما بين سـنتين إلـى عشـر سـنوات ، أيـن يكـون فيهـا 
  :الاقتصاد في حالة من التوسع أو في حالة من الانكماش، كما يوضحه الرسم البياني التالي

  
        ....يوضح مراحل الدورة الاقتصاديةيوضح مراحل الدورة الاقتصاديةيوضح مراحل الدورة الاقتصاديةيوضح مراحل الدورة الاقتصادية: : : :     01010101رسم بياني رقم رسم بياني رقم رسم بياني رقم رسم بياني رقم 
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ي الركـود والانتعـاش التـي تحـدث من خلال التمثيل البياني تدرك معي كل مـن حـالت
للاقتصاد الرأسمالي ، وكأنه أقرب ما يكون إلـى فصـول السـنة ، إذ ينتقـل مـن الـذروة إلـى حالـة 
الانكماش ثـم يسـتمر علـى هـذه الحالـة إلـى أن يصـل إلـى القـاع ، ولكـن مايلبـث أن يبـدأ فـي 

رة أخرى أعلى الرفاهية، الانتعاش والصعود من جديد آخذا في التوسع ، ومع مرور الزمن يسجل م
  .ثم يبدأ في الانحدار إلى أن يصل إلى الحضيض وهكذا دواليك 

ــ إن التحرك الذي يحدثه  الطلب الإجمالي أو العرض الإجمالي فجأة في النظـام الرأسـمالي ، 
جعل كثير من الاقتصاديين يبدون اهتماما بالغا في محاولة تفسير الأسباب الحقيقيـة التـي تقـف وراء 
                         هــذا التحــرك ، لــذلك لاغرابــة إذا وجــدنا النظريــات النقديــة ومنهــا نظريــة فيردمــان ونمــوذج المعجــل 

لصاحبه سامويلسون ، ثم النظريات السياسية ومنهم نوردهاوس، ونظريات تـوازن الـدورة ) المضاعف ( 
  .بريسكوت . ة الحقيقية ومنهم إي لوكاس ،والمنادون بالدورة الاقتصادي. الاقتصادية أمثال أر

ــ غير أن أفضل النظريات التي تفسر حقيقة الدورات الاقتصادية بشكل قريب من الدقـة ، هـي 
نماذج الاقتصاد القياسي ، والتي أصبحت من الأدوات المهمة في التحليـل والتنبـؤ بـالمتغيرات التـي 

ة التي تنيـر الطريـق ، وعليـه فـالتنبؤ الجيـد ستطرأ على الاقتصاد ، شأنها في ذلك شأن مصابيح السيار 
وعلى الـرغم مـن أن التنبـؤ هـو مهـارة أكثـر ممـا هـو علـم ، يبقـى . يضيء ساحة الاقتصاد أمام صانعيه

مستمدا لقوته من التطور الذي يجرى عليه من سنة لأخرى ، ومن النتائج التي يقدمها بـأكثر دقـة ممـا 
   4.ة تقدمه الطرق غير العلمية وغير المنهجي

  )               1939ــ  1930( أزمــة  الكساد العظيم: أولا 

1I<<Üé¿ÃÖ]<�^ŠÓÖ]<l^è†Òƒ<àÚ< <

المتقاعـدة " هيلـين هـاس"، تـذكر1929عندما انهارت البورصة الأمريكية في أوا خرعام  −
دولارا  50أنها وقفت في الصـف مـع أمهـا أمـام بنـك فـي شـيكاجو لسـحب مـدخراتها البالغـة 

  .لبنك بدولارين فقط وخرجت من ا 
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سنة تقيم في دار للمسنين في فـونيكس، تـذكر ) 94(البالغة من العمر" هيلين هاس "  −
كيــف ســمحت أمهــا بإقامــة غربــاء فــي منــزل الأســرة فــي غــرب شــيكاجو فــي الثلاثينيــات 

  .لمساعدتها على كسب عيشها ، في حين كان العاطلون في الخارج يواجهون الموت جوعا
كانت طوابير من الناس تصطف للحصول . الناس كانوا يموتون من الجوع " وتردف قائلة 

  "كان أمرا مؤسفا . على تفاحة 
البنك تاركا  أن أسرته خسرت مزرعتها في كنساس عندما أغلق " اميرسون كولو"ويذكر  −

  .والده دون مال لشراء البذور لمحصول العام التالي
" كـارل اولـيس"د العظيم الذي أعقب ذلك ، يذكر وفي حين ترك الملايين أعمالهم أثناء الكسا  −

أنه كان يضطر للوقوف في طابور للحصول على خبز قديم مضى عليـه أسـبوع يعيـد تسـخينه فـي 
ووصل به الحد إلى كنس الممرات وتنظيف السيارات للحصول على بضع سنتات إضـافية . المنزل

  . القمح مع خبز قديملأسرته ، التي كانت تعيش على وجبات بسيطة من البازلاء و 
في ذلك الوقت يرقب الأسر فـي ريـف كانسـاس وهـم يعـودون إلـى نظـام " كولو" وكان  −

المقايضة ، لتدبير عيشهم ، وسط أزمة النقود في الثلاثينيات عندما أفلس نحـو تسـعة آلاف 
  5.تساقطوا مثل حبات السبحة ، كان شيئا مروعا . بنك 

2I<]<ØfÎ<êÖ^¹]æ<ë�^’jÎ÷]<�^ß¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÚ‡ù< <

خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية منتصـرة وهـي تملـك احتياطـات كبيـرة مـن  −
الذهب ، وبالمقابل لحق اروبا بشكل عام دمارا كبيرا في بنياتهـا التحتيـة ، ونسـيجها الصـناعي ، 

بالتجارة الخارجيـة ، أو  فكانت هذه الأخيرة سوقا رائجا للولايات المتحدة الأمريكية ، سواء ماتعلق
الاستثمار الاعماري ، وهذا ما نجم عنه توسع كبير في الاستثمار، أدى بطبيعة الحال إلى فوائض 

بنــاءا علــى هــذا الأســاس حققــت . إنتــاج للشــركات الأمريكيــة ، نتيجــة ارتفــاع الطلــب الأوروبــي 
  .ا في السوق المالي الشركات الأمريكية أرباحا كبيرة ، أدت بالمقابل إلى ارتفاع أسهمه

اتصفت سنوات العشرينيات في أمريكا بمضاربات حادة ، خاصـة فـي سـوق العقـارات ،  −
، كمـا أدت المضـاربة فـي ) 1925فلوريـدا سـنة ( أين تضاعف سعر الشـراء فـي الأراضـي والبيـوت 

: لمثالالأسواق المالية إلى ارتفاع الأسهم بشكل يبتعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية، فعلى سبيل ا 

بغيـة اسـتقطاب  كانت الشركات الاستثمارية كثيرا ما تخفي خسائرها وراء ارتفـاع أسـعار أسـهمها
اكبر عدد من المساهمين ، رغبة منها في الحصول على أرباح أكثر، وهي كما ترى معاملات غيـر 
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ل ثقـة البيع الصوري ، الشـراء بغـرض الاحتكـار، اسـتغلا( أخلاقية تؤدي إلى المغالاة في الأسعار
 ) .الخ ... الزبائن ، اتفاقيات المتاجرة ، اتفاقيات الخيار 

  
  نتيجة

إن مثل هذا الوصـف للمنـاخ يقودنـا إلـى اسـتنتاج الأسـباب التـي تقـف وراء الأزمـة ، بدايـة مـن 
الفائض في الإنتـاج الـذي لـم يقابلـه بالضـرورة المسـتوى المطلـوب مـن الاسـتهلاك ، نظـرا لعـدم تطـور 

انخفضــت الأسـعار ، فكـان مــن الطبيعـي انخفـاض فــي الأربـاح ، حينهـا تعرضــت . وتيرة الاجـوربنفس الـ
  .الشركات إلى الإفلاس ، فانتشرت البطالة ، وهذا سبب قوي لانخفاض أسعار الأوراق المالية 

من جهة أخرى، كان الإعصار الذي أصاب فلوريدا قد ألحق الضرر بقطاع العقـارات ، ممـا 
ذا القطاع ، بالتوجه دفعة واحدة إلـى بيـع أوراقهـم فـي السـوق المـالي ، أجبر المستثمرين في ه

  .وهذا يعني ارتفاع في عرض الأسهم ، مما دفع بالسعر إلى الانخفاض 
  .وأخيرا، المضاربة التي دفعت بالأسهم إلى الارتفاع بقيم مضاعفة لا تعكس قيمتها الحقيقية

  

3I<íÚ‡ù]<ÅçÎæ< <

وول " ، حين انهارت بورصة نيويورك بشارع  1929من سنة  انفجرت الأزمة في شهر أكتوبر
مليار دولار ، وأفلـس علـى إثرهـا  32، أين تهاوت أسعار الأسهم وخسرت من قيمتها نحو " ستريت 
مصرف في يوم واحـد ، كمـا بلغـت الأسـعار أدنـى مسـتوى لهـا ، حيـث قيمـت فـي  3500حوالي 
سعر فـي حـدود  1932ا سجلت في جوان من سنة دولار للسهم ، غير أنه 216بسعر  1929سبتمبر 

  . دولار فقط  34
،وبعدها بأسـبوع "روزفلت" تم إغلاق كافة البنوك بأمر من الرئيس الأمريكي  1933/  03/  06بتاريخ 

  .تم السماح للبنوك التي تتمتع بمستوى مقبول من السيولة، بالعمل من جديد 
04<<íÚ‡ù]<sñ^jÞ<àÚ<{{< <

لما لها من آثار على كـل الجوانـب  الأزمة،نتائج التي ترتبت عن هذه يمكن حصر كل ال لا
لذلك سوف نكتفي بذكر ما نراه يتناسـب مـع  والدولية،والاجتماعية والسياسية  منها،الاقتصادية 

  .أهداف بحثنا 
ولعـل . تسببت في زعزعت الأسس والمبادئ التي بنـي عليهـا النظـام الرأسـمالي برمتـه −

  .لتي قوضت الأسس النظرية للمدرسة الكلاسيكيةأهمها، مبادئ كنز ا 
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عمق وحدة واستمرارية الأزمة، إذ استغرقت فترة دامت أكثر من عشر سـنوات، وهـي مـدة  −
، كمـا انخفضـت معهـا % 33ليست بالهينة، رافقها انخفاض في الودائع لدى البنوك بمقـدار 

  . عمليات الخصم والإقراض بمقدار مرتين 
الصرف أدت إلى انهيار النظام الذهبي فـي كثيـر مـن البلـدان ،و  تقلبات حادة في أسعار −

تزامن هذا مع تدهور القوة الشرائية لمعظـم العمـلات، بسـبب العجـز المتزايـد فـي الميزانيـة 
  .العامة وموازين المدفوعات ، وانخفاض حجم الاحتياطات الذهبية الرسمية 

أين نزل  1933و  1930ممتدة ما بين الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة، خاصة الفترة ال −
%  5,2أما في أمريكا، فقـد انتقـل مـن % . 3,1، إلى  %  5,5سعر الخصم لدى بنك إنجلترا من 

 %.  2,6إلى 
5IíÚ‡ù]<†è‚’i< <
< <

 @Þb§a@ÑîØÏ@Lâ†Ôn½a@�bÈÛaë@bië‰ëc@âb×‹@ìç@bØíŠßc@÷bĐÇ@æb×@a‡g
_òÐÜ‚n½a@æa†ÜjÛbi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sybjÛa@@

                                                                                                                                   
من سـنن اللـه الكونيـة، أن الـذي يملـك التفـوق الاقتصـادي والتكنولـوجي والعسـكري 

سي والثقافي، يكون مؤهلا لقيادة العالم، وبسـط نفـوذه وفـق المعـايير التـي يراهـا تحقـق والسيا
أهدافه وطموحاته، وعليه فالثقل الاقتصـادي والسياسـي الـذي تتمتـع بـه أمريكـا علـى الصـعيد 

لذلك علينا أن نعترف بدايـة مـا حققتـه . العالمي ، لايمكن أن تنافسها فيه أية دولة على الإطلاق 
  .رة مادية، حولت الجميع إلى متغير تابع، متلق ومتأثر كما يقول الإحصاءمن حضا 

هــذا مــا حــدث بالفعــل ، إذ يؤكــد التــاريخ الاقتصــادي،على  أن القــروض والاســتثمارات 
، حيث لم تحض ألمانيا علـى سـبيل  1929الأمريكية بدأت في التقلص وبشكل سريع منذ أكتوبر 

. مليـون دولار  250يون دولار،خلافا للعام السابق أين استقبلت  مل 40المثال إلا بمبلغ لم يتجاوز 
لذلك فمن الطبيعي أن تتقلص رؤوس الأموال المتجهة نحو أمريكا الوسـطى والجنوبيـة ، وأوروبـا 

  بشكل عام ، الشيء الذي حد من قدرة الدول المقترضة على دفع ديونها ،
ع بهذه البلدان إلى تخفيض وارداتها ، مما حرمها من التمويلات اللازمة ، وهذا السبب دف

  .مما أنعكس بشكل سلبي على استهلاكها 
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وتسارعت بشكل دراماتيكي ،و قرر حينها المنتجون في مختلـف بلـدان  ثادتتابعت الأح
العالم الحر بتخفيض أسعار منتجاتهم ، خوفا من المنافسـة الأمريكيـة، وبالتـالي التخفـيض مـن 

  . طاقتهم الإنتاجية 
ل هذه العوامـل يمكـن أن تكـون كافيـة لزيـادة حـدة الانهيـار الاقتصـادي، وشـلل إن مث

الصناعات المعدة للتصدير، وجمود التجارة العالمية، وارتفاع معدلات البطالة إلـى مسـتويات لـم 
  . 6يسبق لها مثيل

  
        التكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية بأمريكاالتكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية بأمريكاالتكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية بأمريكاالتكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية بأمريكا::::    01010101جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

        تعيين الأزمةتعيين الأزمةتعيين الأزمةتعيين الأزمة
معدل معدل معدل معدل     متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        %%%%    البطالةالبطالةالبطالةالبطالة

خسائر الناتج المحلي خسائر الناتج المحلي خسائر الناتج المحلي خسائر الناتج المحلي 
مليار مليار مليار مليار ( ( ( ( الإجمالي الإجمالي الإجمالي الإجمالي 

        1987198719871987أسعار أسعار أسعار أسعار )    )    )    )    دولاردولاردولاردولار

        من ن م جمن ن م جمن ن م جمن ن م ج% % % % 
        خلال الفترةخلال الفترةخلال الفترةخلال الفترة

        الكساد العظيمالكساد العظيمالكساد العظيمالكساد العظيم
1930193019301930     - - - -    1939193919391939        

18.2  2.85  38.5  

        تباطؤ الخمسيناتتباطؤ الخمسيناتتباطؤ الخمسيناتتباطؤ الخمسينات
1954195419541954 - - - -    1960196019601960        

5.2  46  0.3  

        ركود السبعينات    والثمانيناتركود السبعينات    والثمانيناتركود السبعينات    والثمانيناتركود السبعينات    والثمانينات
1975197519751975     - - - -    1984198419841984        

7.7  1.354  3.6  

   594ع سبق ذكره ص الاقتصاد،مرج: المصدر
  

يبين الجدول أعلاه ، كمية الخسارة في المخرجات ، والتي احتسبت على أسـاس الفـرق 
التراكمي بين الناتج المحلي الإجمالي الممكن ، والنـاتج المحلـي الإجمـالي الفعلـي ، ّ إذ تؤكـد 

فتـرات إحصائيات الجدول عدم نمو الناتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي علـى الإطـلاق ، خـلال 
  .الأزمة الثلاث محل الدراسة

  1987أزمــة  : ثانيا  
1I<íË‘^ÃÖ]<_‚fi<á_<ØfÎ< <

مجموعة من التطورات، يمكن  1982لقد شهدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ 
  :اعتبارها كمؤشرات قائدة، تعرضت لتغيرات جوهرية، نستعرضها على النحو التالي
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        لناتج الوطني لبعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةلناتج الوطني لبعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةلناتج الوطني لبعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةلناتج الوطني لبعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةانخفاض معدلات ا انخفاض معدلات ا انخفاض معدلات ا انخفاض معدلات ا ::::02020202جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

  معدل نمو الناتج الوطني الحقيقي  البلـــد

1984  1986  

  2.5  6.4  الولايات المتحدة الأمريكية    

  2.5  5.1  اليابان
  2.4  3.0  ألمانيا الاتحادية 

  2.5  4.7  متوسط معدل نمو الناتج في المنظمة   
  بناء على المعطيات الباحث: المصدر 
  

إن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض فـي معـدل نمـو النـاتج الـوطني الحقيقـي، هـو  −
ممـا سـاهم فـي تقلـيص . 1985الارتفاع الشديد في معدلات أسعار الفائدة والمستمر إلى غايـة 

سنة ، هذا حجم الاستثمارات ، وبالتالي انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ، اعتبارا من نفس ال
بالإضافة إلى إجراءات الحد من الاستيراد التي قامت بها البلدان المتخلفـة ، نظـرا لتزايـد أعبـاء 

  . خدمة القروض العامة 
%  5.0لقد شهدت بلدان المنظمة انخفاضا معتبرا في نموا لطلـب الـداخلي،إذا نتقـل مـن  −

فــاض آخــر لمعــدلات ، هــذا الانخفــاض كــان مصــحوبا بانخ1986ســنة %  3.6إلــى  1984ســنة 
، هـذا مـا يفسـر الانكمـاش % 2.8التضخم، حيث سجل كمتوسط في بلدان المنظمة، معـدل 

  .الذي لحق بالنسيج الصناعي، وتدني في الأسعار نظرا لتراجع الاستهلاك
، ارتفـع العجـز فـي الميـزان التجـاري الأمريكـي مـن ) 1986ـــ  1984( وخلال نفس الفتـرة  −

دولار ، وهي نفس الملاحظة نجدها فـي الـدول المصـدرة للبتـرول ، إذ مليار  140.6إلى  106.5
مليار دولار ، والعكس صحيح نجده في دول المنظمـة مـع بـاقي  31.1إلى  7.1انتقل العجز من 

  .الدول المتخلفة الغير منتجة للطاقة 
ابة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تخفـيض أسـعار الفائـدة ، كاسـتج 1985منذ العام  −

لطلب اليابان والدول الأوروبية ، لما لحق بهم من آثار سلبية على حجم الاستثمارات ، واستقرار 
الأسواق المالية بشكل عام ، ولكن الذي حدث ، هو اتجاه الدولار نحو الانخفـاض الـذي تـزامن 

  .مع هزات عنيفة في الأسواق المالية الدولية 
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حيث لم تستجيب أمريكا هذه المرة بالرغم من مطالبة اليابان والمانيا الاتحاديـة بالتـدخل  −
لدعم الدولار ، لأن هد فها الحقيقي كان يتمثل في تحقيق مزايا تنافسية في الأسواق الدولية ، 

  .  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى بغية التخفيف من العجز في ميزانها التجاري
شديد في قيمة الدولار،أدى إلى انخفاض في أسـعار الأوراق الماليـة وفـي هذا الانخفاض ال −

حينهـا أنتشـر الـذعر فـي الأوسـاط الماليـة الدوليـة، والـذي أعـاد إلـى .أهم الأسواق العالميـة 
  .الأذهان أزمة الكساد العظيم 

2I�ç‰ù]<°ßm÷]< <

أكتـوبر  19لموافـق لــ لقد كان يوما أسودا بحق على الأسواق المالية، إذ شهد هذا اليوم ا 
إنه الخـوف .، إقبال منقطع النظير للمستثمرين، على التخلص من أسهمهم بأي ثمن87من سنة

  .1929الذي دب في أوساطهم، مذكرا إياهم بأكتوبر 
نقطـة فـي يـوم واحـد ، فانتشـر الـذعر مثـل النـار فـي  508هبط مؤشر داو جـونز بمقـدار 

م ، حيث سادت الفوضى، إلى جانب الخسائر في أسواق الهشيم ، وتسرب إلى باقي بورصات العال
مـن السـوق % 26مليـار دولار، أي مـا يعـادل  800المال العالمية ، إذ تكبدت وول ستريت وحدها 

في كل من طوكيو ، فرانكفورت ، أمستردام ، %  12و 15و  17، ثم %  22المالي ، تليها لندن بنسبة 
  .الخ %...  11سبة ثم تليها كل من هونغ كونغ وبروكسل بن

  

@òvînã@@
إن أهم العوامل التي كانت وراء الاثنـين الأسـود، تعـود بالدرجـة الأولـى إلـى التـزامن 
الذي حصل بين العجز في الميزانية من جهة، والميزان التجاري من جهة أخرى، حيث عانـت 

طؤ النمـو أنجـر عـن هـذا تزايـد فـي تبـا. منه الولايات المتحدة الأمريكية لمـدة لـيس بالهينـة
الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات التضــخم، وانخفــاض أربــاح الشــركات، ولجــوء الحكومــة إلــى 

نظيف إلـى هـذا الأثـر النفسـي للإشـاعة لـدى . سياسات نقدية ومالية تتصف بالتغير الشديد
   .المستثمرين

@Bbäi@Ö†�a@ŠĐ¨a@aìàèÐí@�@åĐä‘aë@¿@´Ûëû�½a@æc@†ÔnÇcB@@
@@@@@@@@@@@@Bäî�@´Ûc@Þb@B´í…b–nÓüa@�j×7@@ 

@@@@@
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B@@@@ïÛb�½a@ÞaŒ�ÛŒÛa@bíbz�™@kÜËc@æc@LïÛb�cŠÛa@âbÄäÛa@¿@bß@lŠËc@åß
@åß@áç@Lð…b–nÓüaë@Léöbäi@ñ…bÇg@áèÔmbÇ@óÜÇ@ÉÔí@@@å�ß@õbĐ�jÛa@áèãg

÷bäÛaNB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sybjÛa@@

، حيـث بلغـت درجـة 1929إن انهيار الأسهم في أسواق المال، كان أشد واعنف مـن أزمـة 
الخسائر الضعف تقريبا، ولو أن مستوى الانهيار عمل على الحد مـن اسـتهلاك العـائلات، لكانـت 

لأن هذا التغير سوف يحد من النمو ، ويقلص من فرص الاسـتثمار ، لقلـة الادخـار ، ومـن . لكارثةا 
  .هنا تتطور معدلات البطالة ودخول الاقتصاد في مرحلة الكساد 

تدخلت السلطات النقدية والمالية في كل الدول التي أصابتها الأزمة ، وبشـكل تنسـيقي 
  . ت نوردها مختصرة وتعاوني ، عن طريق جملة من الإجراءا

  .إيقاف التعامل في بعض البورصات بشكل مؤقت  −
  .التخفيض في أسعار الفائدة ، للحد من تدهور قيم الأوراق المالية −
جانب  واليابان مليارات الدولارات،إلى ألمانيادعم قيمة الدولار، وذلك بشراء كل من  −

بالعمل على الحد من هذا التدهور ذلك، طالبت كل من الدول الأوروبية واليابان من أمريكا ، 
  . لعملتها ، عن طريق التخفيض في عجز الميزان التجاري ، والميزانية العامة 

بالمقابل طلبت أمريكا من المانيا التخفيض في أسعار فائدتها لإيقاف التدهور في قيمة  −
  .الدولار مقابل المارك 

لمشـبوهة فـي الأسـواق لجوء بعض الدول إلى فتح تحقيقات حول بعـض المضـاربات ا  −
  .  المالية ، كما حدث في سوق هونغ كونغ 

لقد مكنت هذه الإجراءات وغيرها ، الأسواق المالية من التقاط أنفاسها ، والعودة بالأسعار 
  .  من جديد ، إلى مستوى ما قبل الأزمة ، بعد عدة أشهر

  أزمات أمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا وروسيا : ثالثا 
  

@@@@@@@@B@Öì�Ûa@†ÇaìÓ@óÜÇ@�bnÐãýÛëå�@@@@@@@@@@@@@B@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sybjÛa@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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دت بلدان أمريكا اللاتينية، ودول جنوب شرق آسيا ، هـزات شه 1997إلى غاية  1994منذ 
بدايــــة مــــن المكســــيك والأرجنتــــين والبرازيــــل،مرورا بتايلانــــدا،الفلبين، . ماليــــة عنيفــــة

  .ماليزيا،اندونيسيا،كوريا الجنوبية،تايوان، سنغافورة،هونغ كونغ، وانتهاء بروسيا 
ة ، يمكـن وصـفها بأنهـا أزمـات بكلمة موجزة ، يمكن القول بـأن هـذه الأزمـات المتلاحقـ −

هروب رؤوس الأموال ، خاصة الأجنبية منهـا ، نظـرا لمـا تمتعـت بـه مـن حريـة الحركـة الغيـر 
  .مقيدة، دخولا وخروجا 

وعلى هذا الأساس فإن الأزمة في الأرجنتين ، لاتختلف عـن مثيلتهـا فـي المكسـيك ، أو  −
  .في دول جنوب شرق آسيا، سوى في التفاصيل 

فراط في الاسـتدانة ، وانتهـاج سياسـات اقتصـادية غيـر كفئـة ، أدى إلـى عجـز فـي كما أن الإ  −
  .  موازين المدفوعات ، وسرع بالسقوط في الأزمة ، أسفر عنها ركود في الاقتصاد وزيادة في البطالة

، حيـث وظفـت رؤوس "جـورج سـاراس"ناهيك عن الصراع بين كبار المضاربين ، أمثـال  −
ة العملات ، بدلا من استخدامها في تمويل الاسـتثمارات المنتجـة ، الأموال المتاحة في تجار 

والتجارة الحقيقية ، وهو الشيء الذي يفسر انتقال مليارات الدولارات من اقتصـاديات النمـور 
  .الآسيوية إلى جيوب المضاربين 

بـيد أن التـأخر فـي تطبيـق بـرامج الإصـلاح الاقتصـادي ، والاعتمـاد علـى تـدفق رؤوس  −
كلهـا عوامـل شـكلت . ل الأجنبية قصيرة الأجل ، والانخفاض المتلاحق لأسعار الطاقـة الأموا 

ضغوط مالية قاسية على الاقتصاد الروسي ، أدت في النهاية إلى انفجار الأزمة فـي أغسـطس 
 .  1997من العام 
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 الأزمة العا0ية الراهنة: رابعا  
                         

°@ôŠm@bí@b�‰…@á×@@ò�ß‹þa@êˆç@åß@æìàÜ�½aë@lŠÈÛa@éÄÐ@A@@@ñ��ÈÛa@o��îÛc
_@wöbnäÛbiN@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sybjÛa@@
1I<[íßâ]†Ö]<íéÖ^¹]<íÚ‡ù]<km‚u<ÌéÒ< <

  الولايات المتحدة : المكان                                                                                 
 2007بداية العام: الزمان                                                                                 

  
  أزمــة الرهن العقاري: الفتيل

والأجهـزة ) القـروض( كانت هناك نـدرة فـي السـيولة فـي أسـواق الائتمـان : كيف بدأت
  .ية العالمية المصرف

إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات وارتفاع ممارسات المخـاطرة فـي الإقـراض 
  .والاقتراض

وقد اتضحت الصورة أكثر عندما انفجرت فقاعة سوق العقـارات، بسـبب تسـويق العقـارات 
كـن لمحدودي الدخل بطريقة ملتفة على قوانين الدولة، وشـروط تبـدو سـهلة للوهلـة الأولـى، ول

  .بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل
  .كيف تم ذلك ؟ 

تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط يرتفع مـع طـول المـدة ، وعنـد عـدم السـداد لمـرة 
أضعاف عن الشهر الـذي لـم يـتم سـداده ، فضـلا عـن وجـود بنـود  3واحدة تحسب فوائد القسط 

فـي البنـك الفـدرالي الأمريكـي والـذي يسـمى أخرى في العقد ترفع معدل الفائدة عنـد ارتفاعـه 
  .بالرهن العقاري ذو الفائدة القابلة للتغيير

�íÚ‡ù]�pæ‚u�ØfÎ��^ß¹]� �
شهد ت السنوات السابقة لذلك تساهلا كبيرا في شروط الائتمان واتجـاه طويـل المـدى 

  .2006ــ ـ 1997:خلال الفترة%  124بما يقارب ) السكنية منها ( في ارتفاع أسعار العقارات 
تحفز الكثيرون نحو الاقتراض لشراء مساكنهم الخاصة، وعلى هذا الأسـاس ارتفـع معـدل 

  .2004سنة %  69.2إلى  1996في سنة %  64التمليك السكني في الولايات المتحدة من 
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بدأت أسعار الفائـدة فـي الارتفـاع علـى غيـر العـادة ،فارتفعـت  2007و  2006خلال عامي 
  ) .محدودي الدخل ( رية على حساب المقترضين أعباء القروض العقا 

  .أمتنع الكثيرون عن السداد لأن الأقساط أرهقتهم −
  .بدأت أسعار العقارات في السقوط الحر  −
قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين في شكل سندات لمستثمرين عالميين  −

  ) .توريق ( بضمان العقارات 
  . رون إلى شركات التأمين لضمان هذه السنداتتفاقمت الأزمة، فلجأ المستثم −
  .شركات التأمين بدأت تأخذ الأقساط من المستثمرين  −
ثـم %  3.50إلـى %  3.75في هذه الظروف قام البنك الفدرالي بخفض أسـعار الفائـدة ، مـن  −

  . 2007بين جانفي وافريل من سنة %  2إلى 
  . توقف محدودي الدخل عن الدفع −
ت العقارية لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض سـاكنوها اضطرت البنوك والشركا −

  .الخروج منها 
  . عجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أيا من البنوك وشركات العقار أو التأمين −
  . طالب المستثمرون بحقوقهم من شركات التأمين   −
الوفـاء بالتزاماتهـا           عـن عـدم قـدرتها علـى)   (  a i gأعلنـت أكبـر شـركة تـأمين فـي العـالم −

  .مليون زبون  64تجاه 
مـن رأسـمالها ، ثـم %  79.9مليار دولار وتملـك  85تدخلت الحكومة بمنحها مساعدة بقيمة  −

أعلـن  2008لحقت مؤسسات أخرى مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس ،وفي سبتمبر 
  .بنك الإخوة ليمان إفلاسه 

يج الاقتصادي الأمريكي، حيث بدأ في الانكماش على مـدار انتقلت الأزمة المالية إلى النس −
، % 6.1، وظهر ذلك جليا من خلال ارتفـاع معـدل البطالـة إلـى حـدود 2008العام من سنة 

لـم يتوقـف عنـد هـذا الحـد ، بـل واصـل . وهو مستوى لم تشهده أمريكا منذ خمس سنوات
 .   2009، مع حلول شهر جويلية من العام %  9تقدمه إلى أكثر من 
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سوف نكتفي بذكر بعض الاحذاث المثبتة وقائعها تاريخيا، كعينة لامتداد الأزمة وتفاقمها 
  :على النحو التالي 

عدم تسديد تسليفات الرهن العقار يرتفع إلى أعلى مستوى في الولايات  ::::    2007200720072007/ / / / فبرايرفبرايرفبرايرفبراير −
  . سسات مصرفية متخصصة المتحدة ، ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤ 

البورصات تتدهور أمـام مخـاطر أتسـاع الأزمـة، والمصـارف المركزيـة  ::::2007200720072007/ / / / أغسطسأغسطسأغسطسأغسطس −
  . تتدخل لدعم سوق السيولة

عدة مصـارف كبـرى تعلـن انخفاضـا كبيـرا فـي أسـعار  ::::2007200720072007/ / / / من أكتوبر إلى ديسمبرمن أكتوبر إلى ديسمبرمن أكتوبر إلى ديسمبرمن أكتوبر إلى ديسمبر −
  . أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري

ثـم %  3.50إلى 3.75ريكي يخفض معدل الفائدة من البنك المركزي الأم:2008200820082008/ / / / ينايرينايرينايريناير    22222222 −
  .بين يناير ونهاية أبريل من نفس السنة%  2لحقه تخفيض تدريجي إلى 

  " .نورذرن روك" الحكومة البريطانية تؤمم بنك  ::::    2008200820082008/ / / / فبرايرفبرايرفبرايرفبراير    17171717 −
  .تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض ::::2008200820082008////مارس مارس مارس مارس     11111111 −
  يعلن شراء بنك الأعمال " جي بي مرغن تشيز"  ::::    2008200820082008/ / / / مارسمارسمارسمارس    16161616 −
  .بسعر متدن ومع مساعدة مالية من البنك الاحتياطي الفدرالي " بيرستيرنز"الأمريكي −
وزارة الخزانة الأمريكيـة تضـع المجمـوعتين العملاقتـين فـي مجـال  ::::    2008200820082008/ / / / سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر    07070707 −

يلــة الفتــرة التــي تحــت الوصــاية ط" فــاني مــاي " و " فريــدي مــاك " تسـليفات الــرهن العقــاري
  .مليار دولار 200تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما ، مع كفالة ديونهما في حدود 

إفلاسه ، وفي الوقت نفسه  يعلن "  ليمان براذرز " يعلن بنك الأعمال  ::::    2008200820082008/ / / / سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر    15151515 −
  " . ميريل لينش " شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو " بنك أوف أمريكا" 

مليـار دولار  70رف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسـمال قيمتـه عشرة مصا  −
    إلا أن ذلك لم يحد مـن.وفي نفس الوقت ، توافق البنوك المركزية على فتح مجالات الإقراض

        ....    تراجع البورصات العالمية
الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي تؤممان بفعل الأمـر الواقـع : : : : 2008200820082008/ / / / سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر    16161616 −

 85، المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمـة "أي آي جي" كبر مجموعة تأمين في العالمأ 
  .من رأسمالها %  79.9مليار دولار ، مقابل امتلاك 
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البورصات العالمية تواصل تدهورها، كما يسجل الإقراض فـي النظـام  ::::2008200820082008سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر     17171717 −
مركزية في وضع آليات من أجل تقـديم المالي ضعف كبير، ويزاد عندها التنسيق بين البنوك ال

  .السيولة للمؤسسات المالية
ــبتمبر 18181818 − ــبتمبر س ــبتمبر س ــبتمبر س ــاني ::::2008200820082008س ــك البريط ــي"البن ــي أس ب ــد ت ــه" لوي ــتري نافس ــي "يش ــش ب أت
  .المهدد بالإفلاس"أوأس
مليـار دولار، لتخلـيص البنـوك مـن  700السلطات الأمريكيـة تعلـن علـى خطـة بقيمـة  −

  .الأصول الغير قابلة للبيع
للتعامل مع خطة إنقـاذ " التحرك فورا " جورش بوش يوجه نداء إلى : : : :     2002002002008888سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر     19191919 −

  .البنوك لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية 
ــة العامــة للأمــم : : : : 2008200820082008ســبتمبر ســبتمبر ســبتمبر ســبتمبر     23232323 − ــى المناقشــات فــي الجمعي ــة تطغــى عل الأزمــة المالي

  .المتحدة
فور "تأمين البلجيكية الهولندية انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية وال::::2008200820082008سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر    26262626 −

جـي "في الوقت نفسه بنـك . في البورصة بسبب شكوك عدم القرة على الوفاء بالتزاماتها" تيس
  . بمساعدة السلطات الفدرالية "واشنطن ميوتشوال"بأمريكا يشتري منافسه " بي مورغان

جـري تعـويم وفـي اروبـا ي. خطـة الإنقـاذ الأمريكيـة تنـال ثقـة الكـونغرس::::2008200820082008سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر28282828 −
وفـي بريطانيـا جـرى تـأميم . من قبل السلطات البلجيكية والهولندية ولوكسـمبورغ "فورتيس"

  ".برادفوردوبينغلي" بنك
و وول سـتريت تنهـار بعـد . مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ: : : :     2008200820082008سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر    29292929 −

فيمـا بينهـا رفـع  ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة ، في حـين واصـلت البنـوك
  .معدلات فوائدها مانعة بذلك إعادة التمويل الذاتي 

  .بمساعدة السلطات الفدرالية "واكو فيا"الأمريكي يشتري منافسه " سيتي غروب"بنك  −
  )اورو/ $  1.38(اليورو يهبط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام  ::::2008200820082008أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    02020202 −
بنوك، ويحث الرئيس مجلس النواب مرة أخرى على مجلس الشيوخ يقر خطة بوش لإنقاذ ال −

  .قبول الخطة
مع ارتفاع البطالـة إلـى أعلـى . ، مقارنة بالشهر السابق% 40تراجعت مبيعات السيارات إلى  −

   8.مليون شخص½ مستوى، حيث سجلت طلبات الإعانة 
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إلـى  2009جـوان  30إلـى غايـة  2008وصل عجز الميزانية الأمريكية بداية مـن شـهر اكتـوبر −
  .دولار أمريكي )  1.1( حدود تريليون ومائة مليون 

3IíÚ‡ù]<l^éÂ]‚i< <

انكماش كل اقتصاديات العالم بدون استثناء،  إذ من المتوقع أن يسجل مع نهايـة العـام  −
وعلــى ســبيل المثــال فقــد ســجل الاقتصــاد %.  3معــدل انكمــاش متوســط فــي حــدود  2009

  %.  5انكماش وصل إلى أكثر من  2009ام البريطاني مع نهاية الربع الثاني من الع
فـي أمريكـا مـع نهايـة %  15( إفلاس متواصـل لكثيـر مـن البنـوك والمؤسسـات الماليـة  −

  ) . 2009السداسي الثاني من العام 
تريليـون دولار،أي مـا        39تقدر مجموع الديون العقاريـة وديـون الشـركات مجتمعـة،في حـدود  −

حلي الإجمالي الأمريكي،كمـا سـجلت البطالـة ارتفاعـا لـم يشـهد لهـا يعادل ثلاثة أضعاف الناتج الم
  . 2009مع نهاية السداسي الثاني من العام %  10،حيث تخطت أعتاب 1929مثيلا إلا في أزمة 

تراجع كبير في نسب نمو الدول الصناعية، و يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي العـالمي  −
  %.   2و  1بين  2009مع نهاية العام 

، عما كانت عليه % 50راجع أسعار النفط للدول المنتجة والمصدرة له بنسبة تقترب من ت −
 ).  2008( في العام الماضي 

  
  نتيجة 

  :يمكن حصر أسباب الأزمة العالمية الراهنة في خمس أسباب رئيسية، نوردها موجزة كالتالي
  .ــ نظام الفائدة على الودائع والقروض 

  .الرفع من أسعار الفائدة، مقابل زيادة الأجر ــ نظام جدولة الديون مع
  .ــ نظام التجارة بالديون أخذ وعطاء

  .ــ نظام بيع الديون
  الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ) التوريق ( ــ نظام المشتقات 

  
4IíË×~j¹]<á]‚×fÖ]<î×Â<íÚ‡øÖ<íÃÎçj¹]<…^mû]J< <

ثـار مـن الناحيـة الرقميـة التفصـيلية سـواء يمكن بأي حال من الأحوال معرفة هـذه الآ  لا
أكان الآن ، أم بعد خروج الأزمة ، لكون أن هذه البلدان لاتزال تتعامل مـع المعطيـات الإحصـائية 

بثقافة الطـابو ، خوفـا مـن الانفضـاح أمـام الشـعوب ، وحـدوث مـاهو غيـر ) إن وجدت( الحقيقية 
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ومة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير، مرغوب فيه ، لكون ظاهرة الفساد مستشرية في المنظ
وبالتوازي مع هذا ظاهرتي الفقر والبطالة والحرمان ، وهي عوامل كافيـة ـــ إذا تحـرك مـن يعـاني 

  . منها بالمطالبة ــ في زعزعة النظام القائم لأي بلد
سـمية وعلى هذا الأساس ــ في تقديرنا ــ لايمكن التصديق بما تطالعنا به بعض التصريحات الر 

غيـر أن الـذي يمكـن أن ! .، أو التوقعات المبنية أساسا على معطيات ، أفضل ما يقال عنها أنها تقريبية 
  :نتفق عليه ، ونؤكده ، هو تلك الآثار الكلية والتي يمكن حصرها في النقاط التالية 

  .تناقص في الصفقات والاستثمارات الأجنبية في المستقبل  −
  .النفطية ، وغير النفطية نحو الأسواق الرئيسية التراجع في حجم الصادرات  −
انخفاض قيمة الاحتياطي من الدولار عند الدول التي تعتمد بشكل كبير في صادراتها  −

  .على المنتج الواحد المرتبط بهذه العملة 
خسارة جزء من أصول بعض البلدان المستثمرة في الأسواق المالية العالميـة، أو فـي بعـض  −

  ).الخ ...الصناديق السيادية ، ودائع في الاحتياطي الفدرالي ( للقارات  الشركات العابرة
  .تراجع نسبة تحويلات المهاجرين بسبب التسريح للعمالة ، والخوف من المستقبل  −

  
Ù]ö‰� V^è� ÜÒ�íée†ÃÖ]� l^è�^’jÎ÷]� l†Š}� ï†i�íéÚø‰ý]æ��íÚ‡ù]� íè]‚e� „ßÚ

[�áû]�±c�æ�íé¹^ÃÖ]J� �         
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< <
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بدأت الأصوات تتعالى من هنا وهناك ، مطالبة بإصلاح مالي يجنب المؤسسات المالية والاقتصاد 

  .من صدمات مستقبلية ، يمكن أن تلحق الضرر بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء
إلـى المطالبـة " دومينيك سـتروس " وهو الشيء الذي دفع بمدير صندوق النقد الدولي 

، معتبرا أن مايجري من إنقاذ للمؤسسـات الماليـة والمصـرفية ، "قبة صارمة للأسواق الماليةبمرا"
  . 9ليس إلا إخمادا للحريق الذي بات يلتهم السوق المالية
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بل أكثر من ذلك ، حيث طالب الاتحاد الأوروبي ، وعلى لسان كثير مـن أعضـائه ، أمثـال 
ين العـام للإتحـاد ،مـدير البنـك الـدولي،الرئيس ، أنجيلا ميركـل، خفيـر سـولانا الأمـ"ساركوزي"

الايطالي،وغيرهم ، بإعادة النظر في عمل المراكز المالية العالمية ، لاسيما وول ستريت ، والمركز 
  .المالي البريطاني 

وعليه ، فلا غرابة إذا رأينا الدول الناشئة تتجاوز مثل هذا المطلب إلـى البحـث عـن عملـة 
لدولار ، باعتباره مقياس لقيمة غير مغطاة ، ومرتبط باقتصاد يعاني من عجـز دولية بديلة ، تعوض ا 

خيالي في ميزانيته ، ويواجه مديونية عالية ، جراء التمويل المستمر للحروب الخارجية في  العراق 
  . 10وأفغانستان ،وغيرهما من مناطق العالم التي لاتخفى على أحد

لســيولة فــي كبريــات المصــارف ل، كضــخ  يجــري لحــد الآن مــن محــاولات نعتقــد أن مــا
، والتأميم أو المشاركة في أصول بعض الشركات والمؤسسات المالية ،وتخفيض لمعدلات الفائدة 

، وتشديد الرقابة على الأسواق المالية ، وشراء لأصول مسمومة ، وتكثيف التعاون والتنسـيق بـين 
هـا مـن الإجـراءات ، جلهـا يهـدف إلـى إنقـاذ جهود المراكز المالية العالمية لتطويق الأزمة ، وغير 

المتسببين في الأزمة من خسارة رهاناتهم ، وللوقوف على هـذه الحقيقـة ، عليـك أن تقـارن بـين 
للمصارف والمؤسسات المالية مـن جهـة ، والأمـوال المخصصـة للرعايـة  هذا الدعم الغير مشروط

  .الاجتماعية ، والصحة والتعليم 
هـو أقـرب إلـى التشـاؤم منـه إلـى التفـاؤل لـدى كـل البلـدان  ،القـادمفالإصـلاح  لذلك،

فالمنتظر هو قروض جديدة مـن البلـدان التـي صـاغت النظـام المـالي  .استثناءدون  المتخلفة،
، حتى يتسنى للأنظمة في البلدان المتخلفة الحفاظ على استمراريتها ، والحيلولـة دون العالمي

   .وقوع اضطرابات اجتماعية وسياسية 
لايخلق الثروة ، لأنـه ببسـاطة ، اقتصـاد غيـر حقيقـي ، هـو  حاليا ذا كان النظام الماليوإ 

قيمة لايقابلها أي جهد إنساني البتة ، تنتفي معه القيمة المضافة ، حتى وإن كـان يسـهل عمليـة 
أن يتحـول فـي المـدى ، لكـن مـا يلبـث التمويل الاستثماري، في المـديين القريـب والمتوسـط 

  . طاعون يفتك بالاقتصاد والمالالبعيد إلى 
  .؟  والإسلامية، يمكنها أن تستفيد منه وتفيدكافيا للبلدان العربية  ألا يعتبر هذا درسا نموذجيا

ماذا تخسر هذه البلدان السالفة الذكر، لو استرجعت أموالهـا مـن الخـارج واسـتثمرتها  −
  !.لإنمائية ؟والتدريب، ومختلف المشاريع اوالتكوين  الأساسية،في البنيات 
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ماذا تخسر هذه البلدان ، لو تعمل على إلغاء نظام القروض بالربا ، وتقـدم بـديلا للغـرب  −
  !.عسى أن تتهذب الرأسمالية ، وتصبح أقرب إلى الإنسانية منها إلى الوحشية ؟

ماذا تخسر هذه الأنظمة الحاكمة ، لو تعمل على إعـداد مشـروع متكامـل مبنـي علـى  −
فــي اجتمــاع المنظمــة العالميــة  للغــربوالماليــة الإســلامية ، وتقدمــه  المعـاملات المصــرفية

   ! .كنموذج قابل للتطبيق ؟ بالدوحة ، 2009للتجارة نهاية العام 
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